
سينما

نديم جرجوره

ـــ74  ــ ــ ال الــــــــــدورة  ــكــــون  تــ  
ْ
أن ــع  ــ

َّ
ــوق ــتــ ــ يُ

« الـــســـيـــنـــمـــائـــي، 
ّ
لمــــهــــرجــــان »كـــــــــــان

يوليو/ 6 و17  واقعياً بين  قامة 
ُ
الم

مُــثــيــرة لانــفــعــالٍ، يــقــول البعض  تــمــوز 2021، 
بــغــلــبــتــه عــلــى أي شــــيء آخـــــر، خــصــوصــاً في 
 من غياب 

ٌ
الأيام القليلة الأولى. انفعال منبثق

ــي وبــاء 
ّ

الــعــام المــاضــي، الــحــاصــل بسبب تــفــش
ــقٍ عــلــى تــأجــيــلٍ ثم  كـــورونـــا؛ ومـــن ارتـــبـــاكٍ لاحـ
أكتوبر/تشرين   29 ـ   27( ثــاثــة  فــأيــامٍ  إلــغــاءٍ، 
بــتــقــلــيــدٍ  ــاً  ــعـ ــتـــواضـ مـ ــاءً  ــفــ ــتــ احــ  )2020 الأول 
 ،

ٌ
سينمائيّ في المدينة. الدورة الجديدة مُهدّدة

سعيد المزواري

يتبدّى، منذ اللحظات الأولى، حجم الارتباك 
 مَــشــاهــد 

ّ
ــل ــ ــال، الـــلـــذيـــن يــطــبــعــان جُـ ــ ــجـ ــ والارتـ

لسعيد  الثاني  الطويل  الفيلم  ــائــهــون«، 
ّ
»الــت

السينما  ف، المعروض حالياً في قاعات 
ّ
خــا

ــص ـ 
ّ

ــلــخ  يُ
ْ
المــغــربــيــة. يــســعــى المـــخـــرج إلــــى أن

ــبـــاشـــرة على  ـ
ُ
ــتـــســـرّع، وبــمــنــتــهــى الم بــشــكــلٍ مُـ

ـ حبكة الفيلم، المتمحورة  ألسنة شخصياته 
حـــول مــــراد )عــبــد الــنــبــي الــبــنــيــوي(، الــشــاب 
ــل والمــدمــن على المـــخـــدّرات، الـــذي يجهد 

ّ
ــدل

ُ
الم

ـــريـــان فـــي إتـــمـــام زواج مــصــلــحــة، 
ّ
ــث والــــــداه الـ

المخملية  الطبقة  مــن  عائلة  بكريمة  يجمعه 
ه يتورّط في عاقةٍ مع فتاة الليل 

ّ
نفسها. لكن

غــزلان )نسرين الــراضــي(، تفضي إلــى حَملٍ، 
يواجهه بالرفض القاطع، في البداية.

شاهِد في 
ُ
تنكّرٌ غريب لأبسط قواعد وضع الم

أجــــواء الــحــكــايــة، وتــوضــيــح رهـــانـــات الــســرد 
بــشــكــلٍ تــدريــجــي ومُــتــريّــث، يحضر فــيــه حَــدّ 
 إعـــادة 

ّ
أدنـــى مــن الإيـــحـــاء. يُــشــار هــنــا إلـــى أن

تــســجــيــل الــــحــــوارات بـــأصـــوات المــمــثــلــين، في 
في  تقنية  )مشكلة  الإنــتــاج  بعد  مــا  عمليات 
شاهد، 

َ
الــصــوت؟(، زادت مــن جفاف أجـــواء الم

زت من عوزها إلى المصداقية.
ّ
وعز

ــيـــة عن  ــاهـــد المـــوالـ ـــشـ
َ
ــفــصــح الم

ُ
 ت

ْ
، مـــا إن

ْ
لـــكـــن

الكليشيهات  مُــراكــمــة  فـــي  ـــزايـــد 
ُ
الم فــحــواهــا، 

ى 
ّ
فتقرة إلى الكياسة، حت

ُ
والإثــارة السهلة الم

 الظاهر في مَشهد الافتتاح يُنبئ، 
ّ
ضح أن

ّ
يت

في الحقيقة، بنبرة باقي الفيلم: مراد يتجوّل 
ــفــي مــلــهــى )يــخــلــو ديـــكـــوره مــن أيّ 

ّ
بــين مــوظ

عـــاً الــنــقــود بــافــتــضــاحٍ )ســيــتــكــرّر 
ِّ
روح(، مـــوز

ــتــــذال، فـــي مَــشــاهــد أخـــرى  هــــذا، إلـــى حـــدّ الابــ
 مــعــنــى لــســطــوة المـــال، 

َّ
مـــن الــفــيــلــم( يــقــتــل كـــل

الثراء  إلــى الاقتناع بها. شــرط  الدفع  عــوض 
على  اشتغالًا  عليها   

ُ
القبض يقتضي  فكرة، 

الطبقة  نمط عيش شخصيات  من  تفاصيل 

التأجيل  إلــغــاء.  أو  بتأجيلٍ  قليلة،  أشهرٍ  قبل 
ــعٌ، فــالمــوعــد الــســنــوي )مــايــو/أيــار( متغيّر  واقــ
 تكفي 

ْ
بسبب الوباء نفسه. الإلغاء مرفوض، إذ

مرّة واحدة، فالمهرجان دولي، وانعقاد دوراته 
على صناعة  وتــأثــيــره  مُــلــحّ،  مطلبٌ  السنوية 
السينما وحركة الأفام والاشتغالات النقدية 
في  ه 

ّ
أقل طــاغٍ،  بانفعالٍ  القول  ومهمّ.  أساسيّ 

الأيام القليلة الأولى، متأتٍ من عودة مُشاركين 
»كروازيت«، و»قصر  دائمين في المهرجان إلى الـ
ــدة، وصـــــالاتٍ  ــديـ ــعـ ــه الـ ــتــ المـــهـــرجـــانـــات« وأروقــ
القصر، ومقاهٍ ومطاعم وماهٍ  متفرّقة خــارج 
 
ٌ
ـــه مــنــوط

ّ
ــذا كـــل  هــ

ّ
ــم أن وحـــفـــات مــخــتــلــفــة، رغــ

بالسامة  قة 
ّ
المتعل الــشــروط  الجميع  بــالــتــزام 

فينيسيا  »مهرجان  تجربة  العامّة.  الصحّية 
السينمائي«، في دورته الـ77 الواقعية )2 ـ 12 
لهم 

ُ
ت  

ْ
أن بها  يُفترض   ،)2020 سبتمبر/أيلول 

مهرجانات العالم، بالنسبة إلى كيفية تنظيم 
ي 

ّ
دورة »استثنائية«، تكون ناجحة، رغم تفش

الوباء، وفرضه شروطاً حياتية مختلفة.
« يستعيد حيويته، بــدءاً من 6 

ّ
مهرجان »كــان

لمـــدّة شهرين لن   
ٌ

تــأجــيــل يــولــيــو/تــمــوز 2021. 
دولــيّ، وقدرته على  فالمهرجان  يكون سلبياً، 
الكبيرة  شاهدة، في صالاته 

ُ
الم إثــارة حماسة 

 أســــاســــيّ فــــي تــحــريــض 
ٌ

ــل ــامــ والـــصـــغـــيـــرة، عــ
دورتــه  انتظار  وعلى  متابعته،  على  كثيرين 

هــــذه، وإعــــان بــرامــجــه وخــيــاراتــه وضــيــوفــه، 
فــــي الأســـابـــيـــع الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة. الأمـــيـــركـــي 
ســبــايــك لـــي بــــاقٍ فـــي مــنــصــبــه رئــيــســاً للجنة 
ره عن إتمام واجبه 

ّ
التحكيم الدولية، بعد تعذ

8 أعضاء  الفائت.  العام  السينمائي في دورة 
ـــشـــاهـــدة والــنــقــاش والاخــتــيــار، 

ُ
يُــشــاركــونــه الم

بينهم 5 نساء: السنغالية ماتي ديوب )ممثلة 
ماغي  والأمــيــركــيــة  ومــخــرجــة(،  وسيناريست 
والنمساوية  ومــخــرجــة(،  )ممثلة  ينهال 

ّ
غيل

وسيناريست(.  )مخرجة  هــاوسْــنــر  جيسيكا 
فة 

ّ
ومؤل )مغنية  فــارْمِــه  مِــيــان  والفرنسيتان 

ــي لــــــوران )مــمــثــلــة  ـ مــلــحّــنــة ومــمــثــلــة( ومِــــانــ
ومـــخـــرجـــة(. الـــرجـــال الــثــاثــة هــــم: الــبــرازيــلــي 
وسيناريست  )مــخــرج  فيلو  مــانــدوزا  كليبير 
الفرنسي طاهر  والممثان  ومهندس صــوت(، 

رحيم والكوري الجنوبي سونغ ـ كانغ ـ هو.

اجترار  مــن  بــدلًا  ولغتها،  وحركاتها  الغنية 
أيّ  المــال الوفير. لم يُعر المخرج ذلك  كليشيه 
اهــتــمــام، فــبــات أثـــريـــاؤه مُـــجـــرّد شــخــصــيــاتٍ 
ــى الــعــمــق الــســيــكــولــوجــي  جــــوفــــاء، تــفــتــقــر إلــ
الــدرامــيّ، يــهــدّدون بسلطة مُبهمة،  والــسُــمْــك 
 
ْ
ــشــاهــد بــوجــودهــا، ناهيك عــن أن

ُ
لا يحسّ الم

ــر، أو عـــدم الارتـــيـــاح لــهــا، كما 
ّ
يشعر بــالــتــوت

يات أيّ سلطةٍ.
ّ
 يشعر أمام تجل

ْ
يُفترض به أن

فيلم  بينها  فيلماً،   24 شاهد 
ُ
ست تلك  اللجنة 

الافــتــتــاح »آنــيــت«، للفرنسي لــيــوس كــاركــس: 
»درامــا موسيقية« في لوس أنجليس حالياً، 
عن ممثل مسرحي يُدعى هنري )آدم درايفر(، 
)ماريون   

ّ
آن اسمها  عالمياً،  ومطربة مشهورة 

كــوتــيــار(. يمتلكان شــهــرة كــبــيــرة، فــالأضــواء 
ــاً، بــفــضــل نــجــاحــهــمــا  ــطــة عــلــيــهــمــا دائــــمــ

ّ
مــســل

 .
ّ
ــهــمــا معاً فــي الــحــيــاة والــفــن

ّ
فــي أعمالهما. إن

ولادة أول طفلة لهما، آنيت )دوفِــن ماكدُوِل( ـ 
غيّر 

ُ
دَر الاستثنائي ـ ت

َ
الفتاة الغامضة ذات الق

ــيــاً، وتــفــتــح أمــامــهــمــا آفـــاقـــاً غير 
ّ
حــيــاتــهــمــا كــل

عة.
ّ
مُتوق

يقول كراكس: »منذ بداية عملي في السينما، 
ــاق 

ّ
الــثــالــث )1991(، »عــش أتــخــيّــل فيلمي  وأنـــا 

Les Amants Du Pont-( ــد  ــديـ الـــجـ الـــجـــســـر 
الكبيرة  المشكلة  كوميديا موسيقية.   ،»)Neuf
الشديد يكمنان في عدم قدرتي على  وأسفي 
الاخــتــيــار،  يحصل  كيف  المــوســيــقــيّ.  التأليف 
 جــداً لي. 

ٌ
مُقلق العمل، مــع موسيقيّ؟ هــذا  ثــم 

ــتـــرة شـــبـــابـــي، المـــســـرحـــيـــات المــوســيــقــيــة  فــــي فـ
أتذكّر اكتشافي »شبح  التي شاهدتها قليلة. 
ـــة« لــبــرايــن دي بـــالمـــا، فـــي الـــوقـــت نفسه 

ّ
الـــجـــن

تــقــريــبــاً لاكـــتـــشـــافـــي »ســــبــــارْكــــس«. فــــي فــتــرة 
لاحـــقـــة، أشـــاهـــد أفـــامـــاً مــوســيــقــيــة أمــيــركــيــة 
وروســيــة وهــنــديــة. وطبعاً أفـــام جــاك دومــي. 
آخر  بُــعــداً  للسينما  يُعطي  الموسيقي  الــنــوع 
)أو  موسيقى  ـ  زمــان  ـ  مكان  تقريباً(:  )حرفياً 
بمعنى آخر: »موسيقى الزمكان«(. هذا يجلب 
أنتر«، 2  )»فرانس  حرية غير عادية وهائلة« 

يوليو/تموز 2021(.
الــبــرامــج المــرافــقــة لــلــمــســابــقــة الــدولــيــة تمتلك 
المشهد  في  تأثيرات  أيضاً،  لها،  خصوصيات 
جاكوب  جيل  يبتكر   ،1978 عــام  السينمائي. 
)المندوب العام للمهرجان حينها( »نظرة ما«، 
جامعاً فيها اختيارات أخرى غير مُشاركة في 
 
ٌ
كامنة البرنامج  ميزة  الــجــوائــز.  على  تنافسٍ 

في تشابهه بالمسابقة الرسمية الدولية: عدد 
يــقــتــرب مـــن ذاك الــــخــــاصّ بــالمــســابــقــة، إعـــان 
الاختيار في الموعد نفسه لإعان أفام المسابقة 
البرنامج  في  فيلمٌ  إبريل/نيسان(،  )منتصف 
 يكن مقبولًا 

ْ
يتمّ اختياره لافتتاح الــدورة، »إن

من الجمهور، ويُشارك فيه ممثلون معروفون« 
يُــصــبــح   ،1998 عــــــام  الــــبــــرنــــامــــج(.  )تــــعــــريــــف 
لــلــبــرنــامــج ـ المــســابــقــة لــجــنــة تــحــكــيــم خــاصّــة، 
تضم غالباً نقاداً سينمائيين، مع تنامي عدد 
»سينيفيليين« بين أعضائها. منذ عام 1999،  الـ
ــجــنــة رئـــيـــس. فـــي دورة عـــام 2021، 

ّ
يُــصــبــح لــل

)مخرجة  آرنــولــد  أنــدريــا  البريطانية  تــتــرّأس 
الأرجنتيني  مــن  فة 

ّ
مؤل  

ٌ
لجنة وسيناريست( 

دانيال بورمان )مخرج ومنتج وسيناريست(، 
والأمـــيـــركـــي مــايــكــل أنــجــلــو كــوفــيــنــو )مــخــرج 
ومــنــتــج ومــمــثــل(، والـــجـــزائـــريـــة مــونــيــا مـــدوّر 
والفرنسية  )مخرجة ومنتجة وسيناريست(، 
اختير  لافتتاح،  )ممثلة(.  زيلبرشتاين  إلـــزا 
ــاراري: عــام 1944،  »أونــــودا« للفرنسي آرثـــر هــ
تـــدخـــل الـــيـــابـــان مــرحــلــة الــهــزيــمــة فـــي الــحــرب 

العالمية الثانية )1939 ـ 1945(. 

 
ٍّ

 تجل
َ
الافتقار إلى حسّ الصدقية، يبدو أبرز

هيمنة على فتيات 
ُ
 الوسيطة، الم

ُ
آخر له منزل

 شــــيءٍ كــاريــكــاتــوريــاً 
ّ

المــلــهــى، حــيــث يــبــدو كـــل
ومُضحكاً: منذ الديكور المينيماليّ )منضدة 
إلى  غــريــب(،  بشكل  الفتيات  فوقها  تــتــزاحــم 
ــريــبــة، 

ُ
زوايـــا الــكــامــيــرا، المــأخــوذة مــن أعــلــى الم

ف عن 
ّ
مــروراً بشخصية الشيخ الذي لا يتوق

تدخين »الــكــيــف«، والمــنــاداة بوجبة الإفــطــار، 
، حميد 

ً
ل الجيّد، عادة

ّ
ى الممث

ّ
التي لم يفلح ـ حت

ـ في أن يخرج من تجسيدها، من دون  نيدر 
نــزرٌ من سخافتها. مَشاهد عراك  أن يطاوله 
متواترة، تصرخ فيها الشخصيات بالوعيد 
ر الدرامي، 

ّ
والتهديد، في انعدامٍ لقواعد التوت

ى بشكل مُتصاعد.
َ
 يُبن

ْ
الذي ينبغي أن

ه، كيف السبيل إلى الحديث عن 
ّ
إزاء هذا كل

أيّ معنى للإخراج السينمائي، الذي يُفترض 
ــادة تـــرتـــيـــب الـــعـــالـــم،  ــ ــ ـــد عـــلـــى إعـ  يُـــشـــيَّ

ْ
بــــه أن

ناسبة 
ُ
الم المسافة  ــخــاذ 

ّ
وات الفضاء،  وتنظيم 

مـــع مـــا يُــــصــــوّر؟ لــقــطــات مُــــصــــوّرة بــواســطــة 
الــدار البيضاء، مُجرّدة  »درون«، من فــوق  ـــ الــ
ف 

ّ
خذ منها سعيد خا

ّ
من الروح والمعنى، يت

بل  المناخات،  بين  الوحيدة  الانتقال  وسيلة 
يدفع بالضحالة إلى أقصاها، حين يقتصر 
اخــتــزالٍ  »تمرير«  لـ منها  واحـــدة  إدراج  على 
مراد  يتعرّض  عندما  أشهر،   6 مدّته  زمني، 
لــحــادثــة ســيــر، فــيــدخــل فــي غــيــبــوبــة، يخرج 
 
ّ
مــنــهــا بــلــحــيــة »ســلــفــيــة« الـــطـــابـــع، فــقــط لأن

أحدهم وضع مصحفاً قرب رأسه على سرير 
المستشفى، من دون أيّ انعكاس لهذا التحوّل 
على سلوكه ولغته، ما عــدا عدوله عن قرار 
ــــراف بــجــنــيــنــه مــــن غـــــــزلان، الــتــي  ــتـ ــ ــــدم الاعـ عـ

اختفت عن الأنظار.

سبايك لي: العودة المنتظرة 
إلى الـ»كروازيت« )كريستوفر 

)Getty /بيرس/ فيرفاكس ميديا

نسرين الراضي في »التائهون«: علاقة معطوبة )الملف الصحافي(
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انفعالٌ يغلب على 
المشاركة في الحدث 

السينمائي الدولي

تنكّرٌ غريب لأبسط 
قواعد وضع المُشاهِد 

في أجواء الحكاية

بين 6 و17 يوليو 
2021، تقام الدورة 

الـ74 لمهرجان »كانّ« 
السينمائي، بعد غياب 

العام الفائت بسبب تفشّي 
وباء كورونا وارتباك 

العالم أمامه

غلبة انفعال وسطوة مُشاهدة واحتفال

فجاجةُ تناولٍ وإهمال تامّ للتفاصيل

مهرجان »كانّ« في »دورة العودة«

»التائهون« للمغربيّ سعيد خلّاف

¶ The Tomorrow War لكريس 
ماكاي، تمثيل إيفون ستراهوفسكي 

)الصورة( وكريس برات: يُصاب 
العالم بالذهول، عند وصول أناسٍ 

من المستقبل، تحديداً من عام 2051، 
 البشرية ستخسر، بعد 

ّ
يُعلنون أن

30 عاماً، حرباً ضد كائنات غريبة 
 

ّ
ومميتة، تريد تدمير الحضارة. الحل

الوحيد لإنقاذ كوكب الأرض من 
هذا المصير: نقل الجنود والمدنيين 

من عالم اليوم إلى العالم المستقبلي 
)بعد 30 عاماً( لمحاربة هذا الغزو 

الأجنبي. يتقدّم هؤلاء أستاذ مدرسة 
وربّ عائلة يريد إنقاذ العالم من أجل 
ابنته، فيتعاون مع عالِمة ووالدها في 

هذه المهمّة.

 1994 :Fear Street Part One ¶
للِي جانياك، تمثيل أوليفيا وِلش 

)الصورة(: عام 1994، يكتشف عددٌ من 
المراهقين الأصدقاء، المنتمين جميعهم 

 جرائم القتل، التي 
ّ
إلى »شاديسايد« أن

حدثت في بلدتهم تلك في أعوامٍ عدّة 
متتالية، يرتبط بعضها بالبعض 

الآخر بشكلٍ غريبٍ وغير مفهوم. 
 واحد منهم 

ّ
 كل

ّ
هم يعتقدون أن

ّ
لكن

ربما يكون هدفاً لجريمة القتل التالية، 
قون معاً على مواجهة »القاتل 

ّ
فيتف

الخفيّ« بوسائل مختلفة.

¶ 8th Night The لتاي ـ هيونغ كيم، 
تمثيل يوو ـ يونغ كيم )الصورة(: 

يغوص في مناخٍ أسطوريّ، بسرده 
حكاية راهبٍ يُاحق روحاً عمرها ألف 
عامٍ، تستحوذ على البشر، وتزرع في 

 في 
ٌ
 السؤال كامن

ّ
الأرض خراباً. لكن

كيفية محاربته تلك الروح، خصوصاً 
ح 

ّ
ه غير مُسل

ّ
ه سيطاردها وحده، وأن

ّ
أن

 بفأس وسِبحة. مغامرة مشوّقة، 
ّ

إلا
يمتزج فيها الغرائبيّ بالواقعي.

¶ The World To Come لمونا 
فاستفولد، تمثيل فانيسا كيربي 

)الصورة(: منتصف القرن الـ19، في 
مكانٍ ما على الحدود الأميركية في 

الساحل الشرقي للباد. ثنائيان 
بة، 

ّ
جاران يُقيمان في طبيعة خا

هما يُضطران لمكافحة صعوبات 
ّ
لكن

كثيرة تنشأ من شدّة العزلة، ومن 
سحر البيئة، فيعيشان اختباراً 
قاسياً، جسدياً ونفسياً. في هذا 

صبحان 
ُ
السياق، تلتقي الزوجتان، وت

 تغرم إحداهما 
ْ
صديقتين، قبل أن

بالأخرى.

¶ Together Together لنيكول بكويث، 
تمثيل باتي هاريسن )الصورة( وإدْ 
هلمس: لأسبابٍ عائلية واجتماعية، 

 في الأربعين من عمره 
ٌ

يُقرّر رجل
تكليف شابّة لتأدية دور شريكة 
حياته، مقابل بدلٍ مالي، ولفترة 

 أموراً عدّة تحصل 
ّ
زمنية قصيرة. لكن

بينهما، تجعل أحدهما ينجذب إلى 
الآخر، ويرتبط معه بعاقة حبّ.

أفلام جديدة

Wednesday 7 July 2021
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